الشروح الميسّرة للمنظومات العلمية (السيرة والسلوك 1-2 ) :

الأُتـْرُجّةُ البَهِيِّةُ

بشرح
الأُرْجُوزَةِ المِيئِيّةِ فِي ذِكْرِ حَالِ أشْرَفِ البَرِيّةِ

تأليف:

د. طالب بن عمر الكثيري

  جميع حقوق الطبع ممنوحة لكل مسلم 




 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد:

  فإن نشر العلم وبذله من أجلّ القربات إلى الله تعالى، متى ما صحّت بذلك النية، وخير العلم ما طلبه المتعلم للعمل به؛ اعتقادًا، أو تفقهًا، أو سلوكًا، أو تخلقًا؛ لذا جاءت هذه (الشروح الميسّرة للمنظومات العلمية)؛ لتثري هذا الجانب، وقد حرصتُ فيها على:

·  سهولة العبارة، وتوضيح مواضع الإبهام والإشكال .

·  مراعاة سن النشء؛ حديثي العهد بالطلب، وحسن تصوير المسائل، وتقرير أحكامها لهم .

·  تدعيمها بأدلة الكتاب والسنة الصحيحة، والنقولات المحررة لأهل العلم الراسخين، والقواعد العلمية التي تؤصل الطالب في مبتدأ الطلب، وتضبط له الفهم .

  والله اسأل أن يتقبلها مني سبحانه، وأن ينفع بها أهل الإسلام عامة، وطلبة العلم منهم خاصة؛ إنه كريم مجيب .

وكتبه الفقير إلى عفو ربه ذي المغفرة:

طالب بن عمر بن حيدرة

غفر الله له، ولوالديه، وللمسلمين في الدنيا والآخرة

الأتُـرجّة البهية
بشرح الأرجُوزة الميئـيّة
في ذكر حال أشرف البريّة
نظم القاضي علي بن علي بن أبي العز الحنفي
شرحها :

د. طالب بن عمر الكثيري





(
1- الـحَــمْـــــدُ للــــهِ الـقــديــرِ الــبــاري      ثــم صـــلاتُــــهُ عــلى الــمُــخـــــتــارِ

2- وبــعـــدُ هــاكَ ســيـــرةَ الـرســــولِ      مــنـظــومــةً مــوجــــزةَ الــفُـصـــولِ
· هذه المنظومة سميت "المنظومة المختصرة في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام"، وسماها ناظمها: "الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية"، كما في البيت الأخير منها .

· وناظمها هو القاضي صدر الدين أبو الحسن علي بن علي الدمشقي الحنفي، المعروف بابن أبي العز، ولد في دمشق في 22 من ذي الحجة سنة 731هـ، وتوفي بها في ذي القعدة سنة 792هـ، ومن أشهر مصنفاته: شرح العقيدة الطحاوية .
· وقد وصف الناظم منظومته بأنها موجزة الفصول، وقد اشتملت على بيان سيرة الرسول (؛ مقسمة حوادثها على السنين .
· وتبرز أهمية دراسة السيرة النبوية في جوانب، منها :
1- غرس الاقتداء بالرسول ( في هديه، وأخلاقه، ودعوته، وتعامله مع أهله، وأصحابه، وأعدائه .

2- معرفة ما مرّ بالرسول ( من حوادث تساعد على فهم القرآن الكريم، والسنة النبوية، واستنباط الأحكام الفقهية .
الدرس الأول:
3- مــولـــدُهُ فــي عــاشـــرِ الفَـــضــــيلِ      ربـيـــعٍ الأول عــــــام الــفـــــــيــلِ

4- لــكـنّهــا المشــهورُ ثـاني عـشْـرِهِ     في يــومِ الاثـنـيـنِ طُــلـوع فَجْــرِهِ

5- ووافـقَ الـعــشـريـن مـن نـيـســانَ        وقـــبـلَــهُ حِــيـْـنُ أبــــيــهِ حَــــــانَ

6- وبـعـــدَ عــامــيـنِ غَــدا فَــطِــيــمـا      جـــاءت بـــه مُــرضِــعُـــهُ سَــلِــيــمـا

7- حـــلـــيــمــــةُ لأُمِّـــــــــهِ وعَــــــــــادت      بــــــهِ لأهــــلـــهــــا كـــــمــا أرادت

8- فبعـدَ شـهـرينِ انــشـقاقُ بطـنِهِ      وقـيـلَ بـعــدَ أربـــعٍ مــن سِـــنِّــهِ

9- وبــعــدَ ســــتٍّ مــــع شــهـــرٍ جــــاءِ      وفــــــاةُ أُمِّـــهِ عـلــى الأَبــــــــــــواءِ

10- وجـــــدُّهُ للأبِ عــبــــدُ الــمــطَّــــلِـــبْ    بـعـدَ ثــمـانٍ مـاتَ مـن غــيرِ كَذِبْ
11- ثــمَّ أبـو طـــــالـبٍ الـعـــــــمُّ كـفَـلْ      خــدمتَــهُ
  بدأ الناظم – رحمه الله تعالى - بذكر مولد النبي (، وأنه كان في مطلع فجر يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول عام الفيل، والمشهور أنه في الثاني عشر منه، الموافق العشرين من شهر نيسان (إبريل) سنة 571 بالميلادي، وكان مولده في دار أبي طالب بشعب بني هاشم بمكة .
ونسب النبي (: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مُناف بن قُصي بن كِلاب بن مُرَّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهـر بن مالك بن النَّضْر بن كِنانة بن خُزيمة بن مُدرِكة بن الياس بن مُضر بن نِزار بن معدّ بن عدنان .
 وأمه هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب .

ثم ذكر الناظم حوادث حدثت في طفولة النبي (:

1- وفاة أبيه عبد الله قبل ولادته على الصحيح، وقد ترك له خمسة جمال، وقطعة من الغنم، وجارية حبشية تكنى أم أيمن، كانت هي حاضنة الرسول ( .
2- وبعد ولادته أرضعته أمه، ثم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، ثم مرضعته حليمة السعدية لمدة سنتين، ثم عادت تستأذن أمه في استمرار بقائه ببادية بني سعد؛ فأذنت أمه، وزوج حليمة هو الحارث بن عبد العزى المكنى بأبي كبشة، وله من الأولاد عبد الله وأنيسة وجذامة ( الشيماء ) .
3- ثم كانت حادثة شق صدر النبي (؛ إذ نزل ملكان من السماء، فشقوا صدر النبي (، وغسلا قلبه في طست من ذهب بماء زمزم، ثم أعادوه كما كان، وذلك وعمره ( سنتين وشهرين، وقيل: أربع سنوات، وهو قول الأكثر من أهل السير .
4- ثم ذهبت به أمه إلى أخواله من بني عدي بن النجار بالمدينة، وتوفيت بالأبواء، وعمره ست سنوات وشهر .
5- ثم كفله جده عبد المطلب - بعد أن جاء به من عند أخواله - حتى توفي، وعمر النبي ( ثماني سنوات .
6- وانتقل النبي ( بعد موت جده عبد المطلب إلى كفالة عمـه أبي طالب، وكان أبو طالب مقلّاً؛ لذا عمل النبي ( منذ صغره في رعي الغنم؛ كسائر الأنبياء من قبله .

الدرس الثاني:
                                                                                                            ثـمَّ إلى الشـامِ رَحَــلْ
12- وذاكَ بعــدَ عـامِ اثـني عَشَـر           وكانّ مـن أّمْرِ بَحِيرّا ما اشتهَر

13- وسارَ نحوَ الشامِ أشرفُ الوَرى         في عامِ خمسةٍ وعشرِينَ اذكرا

14- لأمّـِنَـــا خــديجــــةَ مُــتَّـجِـــــرا           وعـادَ فــيه رابِحـًا مُسـتبْشِـرا

15- فـكــانَ فــيهِ عَـقــدُه عليها            وبـعــــدَهُ إفـضــــــاؤه إلـيــها
16- ووِلــدُهُ منهـا خَــلا إبراهـيـم             فالأول القـاسمُ حائـزُ التَّكريم

17- وزينـبُ رقـيــةُ وفــاطــمــةْ             وأمُّ كُــلـثــومٍ لـهُــنَّ خـــاتِمَـــة

18- والـطَّـاهـرُ الـطـيِّـبُ عبدُ اللهِ             وقـيــلَ كلُّ اســمٍ لفــردٍ زاهِـي

19- والكلُّ في حـياتِهِ ذاقوا الحِمَامْ     وبعـــدَه فاطمــةُ بنصفِ عــامْ

20- وبعــدَ خمـــسٍ وثلاثـينَ حَضَرْ         بُنيــانَ بيْـتِ الله لمّـــَا أَنْـدَثَرْ

21- وحكَّـمُــوهُ ورَضَــوا بما حَكَـمْ          في وضعِ ذاكَ الحَجرِ الأسْودِ ثَمْ

ثم انتقل الناظم يذكر حوادث حدثت في شباب النبي (، ومنها :
1- سفر النبي ( إلى الشام مع عمه في تجارته، وكان عمره عليه الصلاة والسلام اثني عشر سنة، وفي طريقه إلى الشام لقيه بحيرى الراهب، وبشّر عمه بنبوة النبي ( بعد ما رأى علامات النبوة عليه .
2- وحضر النبي ( حلف المطيـبين، وعمره عشرون سنة، وفيه تعـاهد بنو هاشم وبنو زهرة وبنو أمية وبنو مخزوم في دار عبد الله بن جدعان على التناصر، والأخذ للمظلوم من الظالم، وردّ الحقوق لأهلها .

3- ثم سافر مرة أخرى للشام متاجرًا بمال السيدة خديجة، وعمره خمس وعشرون سنة، وقد بارك الله له في تجارته؛ فربح مالاً كثيرًا .
4- وفي نفس العام تزوج النبي ( بسيدتنا خديجة، بعد ما رأت عظيم أخلاقه وأمانته، وقد أنجبت له رضي الله عنها جميع أولاده: القـاسم، وعبد الله ولقب بالطيب والطاهر، وزينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة، عدا إبراهيم الذي وُلد للرسول ( من أمته مارية، ومات كل أولاد الرسول ( في حياته، عدا فاطمة التي ماتت بعده بستة أشهر .
5- وحضر النبي ( بناء الكعبة وعمره خمس وثلاثون، وقد اختصمت قريش من الذي يضع الحجر الأسود في مكانه، وحكّموا النبي ( لما علِموا من أمانته وصدقه، فقضى أن يُوضع الحجر في ثوبٍ، وترفع كل قبيلة طرفًا منه، فلما بلغوا موضعه، وضعه النبي ( بيده الشريفة في مكانه .
6- وقد أكرم الله نبيه ( فكان بعيدًا عن دنس الجاهلية، فكان لا يأكل مما ذُبح على النصب، ولا يمس شيئًا من أصنام قريش، بل وكان يقف بعرفة حاجًا على إرث أبيه إبراهيم عليه السلام؛ خلافًا لقريش التي كانت تقف بمزدلفة .
7- وكان النبي ( حسن الأخلاق، كريم الأعمال؛ يكسب المعدوم، ويصل الرحم، ويحمل الكلّ، ويقري الضيف، ويعين على نوائب الحق، رواه البخاري .
الدرس الثالث:
22- وبعدَ عــامِ أربـعـينَ أُرسِـلا            في يـومِ الاثنينِ يقينًا فانقُلا

23- في رمضـانَ أو ربيـــعِ الأولِ            وســـورةُ اقـــرأ أولُ الـمَــنَـــــزَّلِ

24- ثم الوُضــوءَ والصــلاةَ علَّـمَــهْ           جبريـلُ وهـيَ ركـعتانِ مُـحَـكَـمةْ

25- ثمَّ مـضـت عشْرونَ يومًا كامِلَةْ       فـرَمــتِ الـجِـــــنَّ نـجــــومٌ هـائـلـَةْ   

26- ثمّ دعــا فـي أربـعِ الأعـوامِ             بـالأمْــــرِ جَـــهْـــرةً إلـى الإســــلامِ      

27- وأربعٌ من النِّسا واثنَا عَشَرْ         من الرِّجــالِ الصَّــحْب كلٌّ قد هَـجَــرْ

28- إلى بلادِ الحُـبْشِ في خامسِ عامْ     وفيـه عـــادوا ثم عـــادوا لا مَـلامْ

29- ثـلاثـةٌ هـم وثمـانـونَ رجـلْ              ومعــهـم جــمـــاعـةٌ حـتـى كَـمُــلْ

30- وهـنَّ عَشْـرٌ وثمـان ثـم قـدْ               أســلمَ في السـادسِ حـمـزةُ الأسَدْ 
ثم أشار الناظم – رحمه الله- لبداية رسالة النبي ( ودعوته المكية :
1- فقبل تمام الأربعين كان النبي ( يسمع سلام الحجر عليه بالنبوة، ويرى الرؤيا الصادقة،ثم حُبب إليه التعبد في الخلاء، فكان يتعبد في غار حراء.

2- ثم بُعث النبي (، وعمره أربعون سنة، في يوم الاثنين من شهر رمضان على المشهور، وقيل: من شهر ربيع الأول .

 وكان أول ما أُنزل عليه الآيات الخمس الأول من سورة اقرأ: ﱡﭐ  ﲅ  ﲆ  ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ  ﲎ ﲏ ﲐ  ﲑ  ﲒ  ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ ، ثم فتر الوحي،  حتى   جاء الأمر بالتبليغ في أول سورة المدثر، قال تعالى: ﱡﭐ  ﲚ  ﲛ ﲜ  ﲝ    ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ  ﲦ  ﲧ ﲨ  ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ  ﱠ .
 3- ودعا النبي ( في مكة ثلاث عشرة سنة، بدأت بنبوته، ثم دعوته لعشيرته الأقربين، ثم لقريش، ثم للعرب، ثم لجميع العالمين من الجنّ والإنس، وقد انقسمت دعوته في مكة إلى قسمين :
  أ- الدعوة السرية : واستمرت ثلاث سنوات، وكان يأمر أصحابه ( فيها بالوضوء وصلاة ركعتين عند طلوع الشمس، وركعتين عند غروبها، مستقبلي الكعبة وبيت المقدس، وكان يتنـزل عليه القرآن، وكُثر فيها رمي الجنّ (الذين يسترقون السمع) بالشهب، فبحث نفرٌ من الجنّ عن السبب، فوجدوا الرسول ( يقرأ القرآن في صلاة الفجر مع أصحابه، فاستمعوا للقرآن، ثم آمنوا به .
- وكان من أوائل من أسلم: خــديجــة، وعلي، وزيد بن حارثة، وبنات النبي (، وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعًا .

  ب- الدعوة الجهرية : وببداية السنة الرابعة جهر النبي ( بالدعوة إلى الإسلام، لما نـزلت عليه: ﭐﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ، فصعد الصفا، ودعا قريشًا للإسلام، فأعلنت قريش عداوتها للإسلام، واشتدّ إيذاؤها للنبي ( ولأصحـابه.

 4- وفي السنة الخامسة اتخذ النبي ( دار الأرقم بن أبي الأرقم على الصفا مقرًا لدعوته .

5-   ثم لما اشتدّ أذى قريش، أذن النبي ( للمستضعفين بالهجـرة الأولى إلى الحبشـة، وذلك في رجب من السنة الخامسة من البعثة، وكانوا اثني عشر رجل، وأربع نسوة، ولما أُشيع أن قريشًا أسلمت، رجعوا إلى مكة، فوجدوا الأمر خلاف ذلك، فهاجروا الهجرة الثانية للحبشة، وانضم إليهم جمعٌ من المسلمين المستضعفين، حتى بلغوا ثلاثة وثمانين رجلاً، وثمانية عشرة امرأة .
6-  ومع شدة إيذاء المشركين للرسول ( وصحابته، نصر الله الإسلام بإسلام أسد الله وأسد رسوله ( حمزة بن عبد المطلب (، وذلك في أواخر السنة السادسة من البعثة، ثم أسلم بعد حمزة عمر بن الخطاب (، فقوي أمر الإسلام في مكة .

الدرس الرابع:
31.  وبعـدَ تسـعٍ من سِـنِيْ رِسـالتِهْ         مـاتَ أبو طـالـبِ ذو كـفــالتِــهْ
32. وبـعـــدَه خـــديـجــةُ تُـوُفِّــيَـتْ           مــن بـعـدِ أيــامٍ ثــلاثـةٍ مضـتْ
33.  وبـعـدَ خمسـينَ ورُبـعٍ أسـلمـا            جـنُّ نُصـيْبِيْنَ وعـادُوا فاعلما
34.   ثمَّ على سَـوْدةَ أمـضــى عَـقْـــدَهُ          فـي رمضــانَ ثـمَّ كــانَ بعــدَه
35.   عَـقْدُ ابنـةِ الصـدِّيقِ في شوالِ           وبعــدَ خمســــينَ وعــامٍ تَــالِ
36. أُسـرِيْ بهِ والصــلواتُ فُــرِضـتْ          خمسًا بخمسينَ كما قد حُفِظتْ
37. والبيعةُ الأولى مع اثني عشرَا        من أهلِ طَيْبـةَ كما قـد ذُكِـــرا
38. وبعدَ ثـنتينِ وخمسـينَ أتى            سبعـونَ في الموسمِ هذا ثَبَتَا
39. من طَيْبَةَ فبايعوا ثمَّ هَجَـــرْ           مكةَ يومَ اثنـين من شهرِ صفرْ
40.    فجاءَ طيـبةَ الرِّضــا يقــينـا            إذ كمَّــلَ الثـــلاثَ والخـمـسـيـنا
41.   في يومِ الاثنينِ ودامَ فيها           عشـرَ سنينَ كمُـلت نحـكــيـها
ذكر الناظم في هذه الأبيات جملةً من الحوادث التي حدثت ما بين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة :
1- فقد اشتد أذى قريش للنبي ( حتى قاطعوه، وحاصروه وأصحابه في شعب أبي طالب، سنتين أو ثلاث سنوات أكلوا فيها ورق الشجر من الجوع .
2- وبعد خروج النبي ( وأصحابه ومن ناصره من قومه من الشـعب في محرم من السنة العاشرة -بعد مضي تسع سنوات من البعثة- توفي عم النـبي ( أبو طالب الذي كان يحمي الرسول (، وبعد وفاته بثلاثة أيام توفيت زوج النبي ( خديجة التي كانت تهون عليه همومه؛ فحزن النبي ( حزنًا عظيمًا، وسُمي هذا العام عام الحزن .
3- ثم خرج النبي ( في شوال من السنة العاشرة -ومعه مولاه زيد بن حارثة- إلى الطائف داعيًا لهم، فلم يقبلوا دعوته، بل طردوه وآذوه، فرجع إلى مكة حزينًا، بعد أن فقد ناصره بمكة، ولم يجد من ينصره بالطائف، ومع صبر النبي ( العظيم على تبليغ هذا الدين، امتنّ الله عليه بالعديد من المبشرات:
1- إسلام طائفة من الجنّ من جنّ نصيبـين، فوجد النبي ( أنصارًا جددًا يقبلون هذا الدين من عالم الجنّ .

2- زواج النبي ( من أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها في رمضان من السنة العاشرة، ثم عقد النبي ( على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شوال من نفس السنة . 
3- وبعد عشرين يومًا من شهر ذي القعدة من السنة الحادية عشرة، وقيل: في السنة الثالثة عشرة، أُسري بالرسول ( إلى بيت المقدس، وصلى إمامًا بالأنبياء، ثم عُرج به إلى السماء، وفُرضت عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة، ثم خُففت إلى خمسٍ في العمل، ولها أجر خمسين صلاة.
4- وقد استمر النبي ( في عرض دعوته على القبائل في مواسم العمرة والحج، حتى التقى ( ببعض أهل المدينة، وكان عددهم اثني عشر رجلاً، وبايعهم بيعة العقبة الأولى على الإسلام، في حج السنة الثانية عشرة من البعثة، ورجعوا إلى المدينة، ومعهم مصعب بن عمير ( معلمًا وداعيًا، ثم عادوا في موسم حج السنة الثالثة عشرة، وهم سبعون رجلاً، وبايعوا الرسول ( بيعة العقبة الثانية على نصرة الإسلام، والدفاع عن الرسول ( .
5- ثم هاجر النبي ( إلى المدينة في يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر صفر من السنة الرابعة عشرة من البعثة، وكان في صحـبته أبو بكر الصديق، وسار الرسول ( في طريق هجرته مستخفيًا من قريش، والله يحرسه ويحميه، حتى وصل إلى المدينة في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وعمره ثلاث وخمسون، ومكـث فيها عشـر سنين، إلى أن توفي، وعمره ثلاث وستون سنة .
الدرس الخامس:
42. أكـمـلَ فـي الأولى صـلاةَ الحَضَـرِ         من بعـدِ مـا جـمّـع فاسمعْ خـَبَري
43. ثـمَّ بَـنـى المســجدَ في قُـبــاءِ          ومـسـجـــدَ المــدينــةِ الغــــرّاءِ
44. ثـمّ بـنـى من حـولـهِ مّسـاكنَهْ         ثمّ أتى من بعدُ في هذي السَّنةُ
45. أقلُّ من نصفِ الذين سـافـروا          إلى بـلادِ الحُـبْـش حـين هـاجـروا
46. وفـيـهِ آخـى أشـرفُ الأخــيــارِ           بــين الـمـهــاجرينَ والأنـصـــارِ
47. ثم بـنـى بـابـنةِ خـيرِ صحبِهِ         وشُـــرع الأذانُ فــاقــتــــدِ بـــهِ
ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات أحداث السنة الأولى للهجرة :
1- إكمال صلاة الحضر في الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، وبقيت في حال السفر على ما كانت ركعتين .
2- وفيها أقام النبي ( صلاة الجمعة في مسجده، وكان قبل قد جمّع في ديار عوف بن سالم أول وصوله للمدينة .

3- ثم سعى النبي ( لتأسيس دولة الإسلام الأولى، وبدأ ببناء المسجد في قباء، وفي مدينته، وبنى حوله بيته وغرف نسائه .
4- وقدم في هذه السنة بعض الذين هاجروا إلى الحبشة، بعد ما علموا بهجرة الرسول ( وأصحابه إلى المدينة .
5- ثم سعى النبي ( في تمكين دولة الإسلام بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
6- ثم دخل النبي ( على عائشة بنت أبي بكر الصديق، وعمرها تسع سنوات، وكان قد عقد عليها قبل ثلاث سنوات .
7- وشُرع الأذان للصلوات في هذه السنة، بعد رؤيا رآها أحد الصحابة، وكانوا قبل يجتمعون للصلاة بدون أذان ولا نداء .
الدرس السادس:
48. وغَـزْوةُ الأبـواءِ بعـدُ في صَفَرْ        هذا وفي الثـانيةِ الغـزوُ اشتَهَرْ
49. إلـى بُــواطَ ثـم بـــدرٍ وَوَجَــبْ          تحــوُّلُ القِـبْلَةِ في نصــفِ رَجَــبْ
50. مِنْ بَعْدُ ذا العُشَيْرَ يا إخوانِي       وفَرْضُ شَـهرِ الصـومِ في شَـعبانِ
51. والغزوةُ الكُـبرى التي ببدرِ        في الصَّومِ في سابعِ عَشْرِ الشَّهرِ
52. ووَجَـبتْ فيـهِ زكــاةُ الفِـطْـرِ         مـن بـعـدِ بـــدرٍ بلـيــــالٍ عَــشْــرِ
53. وفي زكـاةِ المـالِ خُـلْفٌ فادْرِ         ومـــاتــتِ ابْـنـةُ الـنَّـبــيِّ الــبَـــرِّ
54. رُقَــيَّةُ قبلَ رُجــوع السَّـفْـرِ           زوجــةُ عثــمـانَ، وعُــرْسُ الطُّـهْـرِ
55. فـاطـمــةُ على عَـلِـيِّ الــقَــدْرِ            وأسـلـمَ الـعــبـاسُ بعــدَ الأَسْـــرِ
56. وقَيْنُـقاعَ غزوُهُم في الإِثْـرِ            بـعـدَ ضَــحَــاءِ يـومِ عـيـدِ النَّـحـرِ
57. وغزوةُ السَّوِيقِ ثم قَــرْقَرَة
ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات أحداث السنة الثانية للهجرة :

1- بدأ النبي ( أول غزواته في هذه السنة، وقد شرع الله تعالى فيها الجهاد لنشر الإسلام وحماية المستضعفين في الأرض، وقد قاد النبي ( سبعًا وعشرين غزوة، وأرسل ثمان وثلاثين سرية، وكانت أول غزوة غزاها النبي ( هي غزوة الأبواء، وتسمى أيضًا غزوة ودّان، وكانت في صفر من السنة الثانية، ولم يحدث فيها قتال، بل تمت موادعة قبيلة بني ضمرة .
2- ثم في ربيعٍ الثاني كانت غزوة بواط؛ لاعتراض قافلة تجارية قرشية، تهديدًا لاقتصاد قريش، واستردادًا لبعض أموال المهاجرين، ثم كانت غزوة العشيرة في جمادى الأولى، ووادع فيها النبي ( قبيلة بني مدلج، ولم يقع فيها قتال، لكن نهب كرز بن جابر بعض إبل المسلمين، فطارده النبي ( إلى نواحي بدر، وكانت غزوة بدر الأولى في جمادى الآخرة .
3- ثم أمر الله تعالى بتحويل القبلة؛ حيث كان المسلمون في المدينة يستقبلون في صلاتهم بيت المقدس، وظلوا على ذلك ستة عشر شهرًا، ثم أمرهم الله تعالى في منتصف شهر رجب من السنة الثانية باستقبال الكعبة المشرفة؛ قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام .
4- ثم نسخ الله تعالى وجوب صوم عاشوراء، وفرض على المسلمين صوم رمضان، في شعبان من هذه السنة؛ وصام النبي ( تسعة أشهر من رمضان.
5- وفي السابع عشر من أول رمضان صامه المسلمون (17/9/2هـ)، وقعت غزوة بدر الكبرى - غزوة الفرقان التي ذكرها الله في سورة الأنفال -، إثر طلب المسلمين قافلة أبي سفيان، وقد التقى تسعة عشر وثلاثمائة من المسلمين بألفٍ من مشركي قريش، وأيّد الله تعالى المسلمين بالملائكة، ونصرهم على عدوهم .
6-  ثم فرضت زكاة الفطر طُهرة للصائمين من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين في السابع والعشرين من شهر رمضان؛ ليتشارك المسلمون في طعامهم فرحًا بعيد الفطر، وخرج النبي ( إلى المصلى، وصلى مع الصحابة ( أول صلاة للعيد .
7- واختلف في وقت فرض زكاة المال، فقيل: فرضت مع زكاة الفطر، والصواب أنها فرضت مجملة في العهد المكي، ثم فُصّلت أحكامها في السنة الثانية .
8- ولما رجع النبي ( من غزوة بـدر، أُخـبر بوفاة ابنته رقية رضي الله عنها - زوج عثمان بن عفان (-، وكانت هكذا حياة النبي ( بين الأمل في عزة الإسلام، والألم بمصائب الدنيا .
9- وزوّج النبي ( ابنته فاطمة رضي الله عنها بابن عمها علي بن أبي طالب (، ولم يكن لعلي ( مال، فأمهرها درعه التي كان يقاتل بها.
10- واستشهد من المسلمين يوم بدر أربعة عشر رجلاً، وقُتل من المشركين سبعين، وأُسر منهم سبعين، وكان من بين الأسرى عمّ النبي ( العباس (، وقد أخبر النبي ( بإسلامه، وأنه أُكره على الخروج إلى بدر، لكن النبي ( أخذ منه الفدية كغيره من أسرى بدر .
11- وبعد غزوة بدر ظهر النفاق وحسد اليهود، وانطلق النبي ( ضحى يوم عيد الأضحى - وقيل: في منتصف شوال- لغزو يهود بني قينقاع، بعد أن آذوا مسلِمةً دخلت سوقهم، وقتلوا المسلم الذي دافع عنها، فحاصرهم النبي ( خمس عشرة ليلة، ثم أجلاهم من المدينة؛ لنقضهم عهد التعايش السلمي مع المسلمين، وإخلالهم بالأمن داخل المدينة .
12- وفي آخر هذه السنة هجم أبو سفيان بمائتي فارس على أطراف المدينة، وقتلوا رجلين، ثم فروا إلى مكة، ولحقهم المسلمون، وعادوا بالسويق الذي ألقاه المشركون تخففًا من أحمالهم؛ فسميت بغزوة السويق، ثم كانت غزوة قَرقَرة الكُدْر، ولقي فيها النبي ( بني سليم وغطفان الذين تجمعوا دفاعًا عن تجارة قريش، لكنهم فروا، وغنم النبي ( منهم خمسمائة بعير .
الدرس السابع:
                                                                           والغزوُ فـي الثـالثـةِ المشتهرةْ
57.  في غَطـفانَ وبني سُــلَـيْمِ               وأمُّ كــلــثـومَ ابــنـةُ الكــريـمِ
58.  زوّجَ عـثـمـان بهــا وخَصَّــهْ               ثمَّ تـــزوَّجَ الــنـبــيُّ حَـــفـــصَـــةْ
59. وزيـنـبَ ثم غــزا إلى أُحُـــدْ               في شـهـرِ شـوالَ وحـمـراءِ الأسـدْ
60. فالخمْرُ حُرِّمـتْ يقينًا فاسمعنْ              هذا وفـيها وُلِـدَ السِّــبْطُ الحَـسَـنْ
 ثم ذكر الناظم رحمه الله أحداث السنة الثالثة للهجرة :

1- ففي محرم من السنة الثالثة غزا النبي ( غطفان وبني سليم، لما تجمعوا لقتاله، وكانت غزوة ذي أمر، لكنهم فروا من أمامه، ولم يحدث قتال .
 2- ثم زوّج النبي ( ابنته أم كلثوم رضي الله عنها عثمان (؛ فلقب بذي النورين؛ لأنه لم يتزوج أحد ابنتي نبي إلا عثمان ( .

 3- ثم تزوج النبي ( حفصة بنت عمر رضي الله عنها، بعد أن توفي زوجها، ثم تزوج النبي ( في رمضان زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، التي كانت تلقب بأم المساكين، بعد أن قتل زوجها عبد الله بن جحش يوم أحد .

 4- ثم أراد المشركون الثأر لقتالهم ببدر، وتأمين طريق قوافلهم إلى الشام، فخرجوا في ثلاثة آلاف، في شهر شوال من هذه السـنة، (15/10/3هـ)، وكانت غـزوة أحد – التي جاء ذكر أحداثها في سورة آل عمران – وكان عدد المسلمين فيها سبعمائة، بعد أن رجع ابن أبي سلول رأس المنافقين بثلث الجيش، وقد استشهد في هذه الغزوة سبعين من خيار الصحابة ( .

 5- ثم أُخبر النبي ( بأن قريشًا اجتمعت بحمراء الأسد؛ لكي تكرّ على المسلمين وهم في جراحهم، فتقضي عليهم، فأمر النبي ( صحابته الكرام أن يسيروا للقاء المشركين في حمراء الأسد، وما تأخر المسلمون عن إجابة أمر النبي (، وبقي في حمراء الأسد ثلاثة أيام، لكن المشركين فروا .

 6- وحرمت الخمر في هذه السنة، وقيل: في ربيع الأول من السنة الرابعة .

 7- وفيها كذلك وُلد لعلي بن أبي طالب من فاطمة بنت النبي ( الحسن بن علي رضي الله عنهما، سيد شباب أهل الجنة، وقيل: في شعبان من السنة الرابعة .
الدرس الثامن:
62. وكانَ في الرابـعـةِ الغـزوُ إلى             بـنـي النَّـضـيـرِ فـي ربـيــعِ أوَّلا
63. وبـعـدُ مـوتُ زيـنـبَ المـقدَّمـة
           وبـعــــدَهُ نِـكـــــاحُ أمِّ سَــلَــمَـةْ
64. وبـنتِ جَـحْـشٍ ثم بَدرُ الـمـوعِدِ             وبعـدَهـا الأحزابُ فاسمَعْ واعْدُدِ
65. ثـم بـنِي قُــريـظــةَ وفـيـهـما              خُـلْـفٌ وفي ذات ِالـرِّقـــاعِ عـلَّـمَـا
66. كيفَ صـلاة الخوفِ والقَصْرُ نُمِيْ            وآيـــةُ الـحــجـــــابِ والـتـــيـمُّــمِ
67. قِـيـلَ، ورجْـمُــهُ اليَـهُـوْدِيَّـيْــنِ           ومَـوْلِـدُ الـسِّـبْطِ الـرِّضـا الـحُـسَيْنِ
ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات أحداث السنة الرابعة للهجرة :

 1- ففي شهر صفر كانت حادثة بئر الرجيع، وفيها غدرت بنو لحيان بعشرة من القراء، وقتلوهم، ثم غدر بنو سليم بسبعين من القراء؛ أرسلهم النبي ( لدعوة أهل نجد للإسلام، فقنت النبي ( يدعو عليهم شهرًا، وسميت هذه الحادثة بحادثة بئر معونة .
2- وفي شهر ربيعٍ الأول من هذه السنة غزا النبي ( يهود بني النضير؛ لما نقضوا العهد، وحاولوا قتل النبي (، وأجلاهم من المدينة، وقسّم أرضهم على فقراء المهاجرين .
 3- وفي هذه السنة في شهر ربيع الأول أيضًا، ماتت زينب بنت خزيمة زوج النبي ( .

 4- وفيها كذلك تزوج النبي ( من أم سلمة رضي الله عنها بعد موت زوجها، وكفل أيتامها، وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين سنة إحدى وستين .
 5- ثم تزوج النبي ( من زينب بنت جحش في ذي القعدة، بأمر من الله؛ ليبطل عادة التبني، بعد أن طلقها مولاه زيد بن حارثة؛ وفي حادثة زواجها نزل فرض الحجاب، وقد أولم النبي ( عليها بشاة، وكانت أول نسائه لحوقًا به .
 6- ثم كانت غزوة بدر الموعد في ذي القعدة، وسميت بذلك؛ لأن مشركي قريش أرادوا أن يثأروا لقتلاهم في بدر، وانتظر النبي ( ثمانية أيام في بدر، لكن قريش قررت الانسحاب .
 7- وبتحريض يهود بني النضير كانت غزوة الخندق - التي ذكر الله أحداثها في سورة الأحزاب -، وهذا قول الزهري ومالك، وقال الجمهور: كانت غزوة الخندق في شوال من السنة الخامسة، وكان عدد المسلمين في هذه الغزوة ثلاثة آلاف، بينما حاصر عشرة آلاف من المشركين المدينة، وغدر يهود بني قريظة، وأحاطوا بالمدينة كذلك، واشتد الحصار، واستمر أربعًا وعشرين ليلة، ثم أرسل الله ريحًا، ففرقت جموع المشركين .

 8- ثم في شوال كانت غزوة بني قريظة؛ بسبب نقضهم العهد، وعلى الأصح كانت في آخر ذي القعدة من السنة الخامسة، وحاصرهم النبي ( خمسًا وعشرين ليلة حتى استسلموا، وأمر بقتل مقاتلتهم من الرجال، وقد استشهد بعد هذه الغزوة سعد بن معاذ ( .

 9- ثم غزا النبي ( غزوة ذات الرقاع إلى نجد لقتال غطفان، وتقطعت خفاف الصحابة (، فلفوا الخرق على أرجلهم؛ فسميت ذات الرقاع، ولم يقع فيها قتال، وقد اختار الناظم قول أبي معشر في أنها وقعت بعد بني قريظة والخندق، وذهب ابن إسحاق إلى أنها وقعت بعد النضير وقبل الخندق، واختار البخاري وهو الأصح أنها وقعت بعد خيبر سنة سبع .
 10- وفي غزوة ذات الرقاع، نزل حكم صلاة الخوف، وشُرع التيمم .

 11- وفي هذه السنة أقام النبي ( حد الرجم على اليهوديين الذين زنيا، بعد أن حاول اليهود إخفاء آية الرجم من التوارة؛ ففضحهم عبد الله بن سلام (.

 12- ثم ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما، السبط الشهيد، سيد شباب أهل الجنة، قبل تمام السنة من مولد أخيه الحسن (.

الدرس التاسع:
  68. الإفكُ في غزوِ بني المُصْطَلِقِ           وكانَ في الخـامسـةِ اسمَعْ وِثِـقِ

 69. ودُومَةُ الجَــنْدَلِ قَبـلَ وحَصَـل           عقْـدُ ابنـةِ الحـارثِ بعـدُ واتَّصَل

 70. وعَقدُ ريحانةَ في ذي الخامسةْ  
ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات أحداث السنة الخامسة للهجرة :

 1- فذكر أولاً غزوة بني المصطلق (المريسيع)، وفيها أغار النبي ( على بني المصطلق من قبيلة خزاعة، في شعبان من السنة الخامسة، بعد أن علم استعدادهم للهجوم على المدينة، وسباهم جميعًا.
 2- وقبل بلوغه ( المدينة، نزلت السيدة عائشة رضي الله عنها من هودجها، وذهبت لقضاء بعض شأنها، فلما عادت افتقدت عقدًا لها، فأخذت تبحث عنه، وجاء الرجال وحملوا هودجها، وعاد الجيش للمدينة، وبقيت عائشة رضي الله عنها في مكانها، حتى جاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه وحملها على بعيره إلى المدينة، فاستغل المنافقون هذه الحادثة، وحاكوا قصة الإفك، لكن الله برأ عرض أم المؤمنين رضي الله عنها في سورة النور بعد شهر من الإشاعات، وأقام النبي ( حد القذف على من تكلم في عرض زوجه رضي الله عنها .
3- وغزا النبي ( غزوة دومة الجندل على حدود الشام والحجاز، في ربيع الأول من السنة الخامسة؛ للتأكيد على قوة المسلمين، ثم بعث النبي ( السرايا في تلك البلاد؛ فلم يقاتلهم أحد .
4- وعقد النبي ( على جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار - شيخ بني المصطلق-، فلما تزوجها، أطلق الصحابة أسرى بني المصطلق، وقالوا: أصهار النبي ( .

5- واصطفى رسول الله ( لنفسه بعد غزوة بني قريظة رَيْحَانة بنت عمرو بن خُنَافة القرظية، وتوفي عنها وهي في ملكه، وقيل: أعتقها وتزوجها، والقول الأول رجحه ابن القيم.
  الدرس العاشر:                                                     
                                                                                   ثم بنـو لِحْـيَان بَــدْء السـادسةْ

 71. وبعدَه استسقاؤُه وذو قَرَدْ           وصُــــدَّ عن عُـمــــرَتِـهِ لمَّا قَــصَــدْ    
72. وبيـعة الرّضـوانِ أوَّلْ وبَنَى            فـيهــا بِريحــانَــةَ هــذا بـيّـنَـا

 73. وفُرِضَ الحجُّ بخُـلْفٍ فاسمَعَهْ
ثم ذكر الناظم رحمه الله أحداث السنة السادسة للهجرة :

1- ففي ربيع الأول سنة 6 هـ خرج النبي ( في مائتين من أصحابه؛ ليثأر من بني لحيان الذين قتلوا أصحابه بالرجيع، وأظهر أنه يريد الشام، ثم أسرع السير إلى حيث كان مصــاب أصحــابه، فترحــم عليهم ودعا لهم، وأرسل سراياه، فتفرقت بنو لحيان، وأقام يومين بأرضهم.
2- ثم كانت غزوة ذي قَرَد، أو غزوة الغابة، وكانت مطاردة لفصيلة من بني فزارة، وقد طاردهم سلمة بن الأكوع، حتى أتى بهم لرسول الله ( .
3- وفي ذي القعدة من السنة السادسة خرج النبي ( للعمرة بعد رؤيا رآها، وتحاشى لقاء المشركين، حتى بلغ الحديبية، فلم يجد فيها ماء، فدعا بإناء، فتوضأ منه، ثم دعا، ثم صبه فيها، ففاض منها الماء .
4- ثم توقفت ناقته القصواء عن المسير، فعزم على مصالحة قريش، وأرسل عثمان (، وأشيع أن قريشًا قتلت عثمان (، فبايع النبي ( أصحابه بيعة الرضوان تحت الشجرة على الموت والصبر وعدم الفرار، وكانوا ألفًا وأربعمائة، ثم لما بلغه أن عثمان ( لم يقتل صالح قريشًا على وقف القتال عشر سنين، وأن يعود إلى المدينة على أن يعتمر السنة المقبلة.
5- ثم فرض الحج في السنة السادسة، وقيل: في التاسعة، وهو ما رجحه ابن القيم.
الدرس الحادي عشر:
                                                                                   وكانَ فَتْحُ خَيْبَرَ فـي السـابعـةْ
 74. وحَـظْــرُ لَحْـمِ الحُمُـرِ الأهــليَّةْ             فيهــا ومُـتْعَــةُ النِّـسَـــا الرَّوِيَّةْ

 75. ثمّ عـلى أمِّ حَـبـيـبةَ عُـقِــدْ             ومَـهـرُهَا عـندَ النجـاشــيِّ نُـقِــدْ

 76. وسُـمَّ في شـــاةٍ بها هَدِيَّـةْ             ثـمّ اصـطـفــى صَـفِـيَّــةً صَــفِـيَّــةْ

 77. ثم أَتَتْ ومَنْ بَقِـيْ مُهــاجِرًَا             وعَـقْدُ مـيمـونـةَ كــانَ الآخِـــــرا

 78. وقَبْلُ إســـلامُ أبي هُــرَيْرَةْ             وبعـدُ عُمرَةُ الـقَــضَـا الشَّـهِيـَرةْ

 79. والرُّسْــلَ في محـرَّمِ المحرَّمِ             أرسلَــهُـم إلـى المـلـوكِ فــاعـلـمِ

 80. وأُهـدَيتْ مـاريـةُ القِبْطِــيَّة             فيــــهِ 

 ذكر الناظم رحمه الله في هذه الأبيات أحداث السنة السابعة للهجرة :

 1- فكانت غزوة خيبر في المحرم من السنة السابعة، كما رجحه ابن حجر، وقد حاصرها النبي (، ثم فتح حصونها حصنًا حصنًا، وقسّم أراضيهم بين المسلمين .

 2- ويوم خيبر نزل تحريم أكل لحم الحمر الأهلية، كما حُرم نكاح المتعة .
 3- وأرسلت له يهودية شاةً مسمومة، فأكل من ذراعها، ثم لفظها، لما أخبره الذراع أنه مسموم، وأثرّ سمه في جسده عليه الصلاة والسلام .
 4- واصطفى النبي ( من السبي صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها - ابنة زعيم اليهود -، فأعتقها، وتزوجها .
 5- وقدم مهاجرو الحبشة -وفيهم الأشعريون- بعد فتح خيبر، يتقدمهم جعفر بن أبي طالب (، وقدمت معهم قبيلة دوس، وفيهم أبو هريرة (، وقسَم لهم النبي ( من الغنائم .
 6- ثم اعتمر النبي ( عمرة القضاء في ذي القعدة، وبقي في مكة ثلاثة أيام، عقد فيها على ميمونة بنت الحارث الهلالية - آخر أزواجه- .
 7- وقبل ذلك في محرم من السنة السابعة - وبعد صلح الحديبية- أرسل الرسول ( الرسل إلى ملوك العالم؛ بالشام وفارس ومصر والحبشة والبحرين وغيرها يدعوهم للإسلام، فأما ملك الحبشة والبحرين فأسلما، وأما ملك فارس فقطّع كتاب الرسول (؛ فمزق الله ملكه، وأما ملك الروم ومصر فهادنا النبي (، وأرسلا عطاياهما، وكان مما أرسل ملك مصر مارية القبطية، فاتخذها النبي ( ملك يمين، وتسرى بها.
 8-  وعقد النبي ( على أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وهي بالحبشة، بعد وفاة زوجها عبيد الله بن جحش (، وأمهرها النجاشي نيابة عن النبي ( أربعمائة دينار.
الدرس الثاني عشر:
                                                                                                  وفـي الثـامنـةِ السَّـرِيَّةْ

 81. لِمُؤْتَةَ ســـارَتْ وفـي الصِّـــيامْ        قد كـانَ فـتـحُ البـلــدِ الـحَــرامْ

82. وبعده قد أورَدُوا ما كان في      يومِ حــنـيـنٍ ثُـمَّ يـومِ الطَّــائِـفِ

83. وبعدُ في ذِي القَعدة اعتمارُه    مــن الـجِـعْــرَانَــةِ واسـتـقـرارُه

84. وبنتُــهُ زيـنـبُ مـاتــت ثَمّــا        مـولِـدُ إبـراهـيــمَ فـيهــا حَـتْـمَـا

85. ووهَـبَـتْ نوبَتَهـا لعــائِـشــة       سَـودَةُ مـا دامـت زمــانــًا عائشـةْ

86. وعُـمِـلَ الـمِـنبـرُ غيرَ مُخْـتَـفِ        وحَــجَّ عَـتَّـابٌ بأهـــلِ الــمــوقِـــفِ
ثم ذكر الناظم رحمه الله أحداث السنة الثامنة للهجرة :

 1- فقد أرسل النبي ( سرية مؤتة في ثلاثة آلاف مقاتل، بقيادة زيد بن حارثة ( إلى أطراف الشام، في جمادى الأول من السنة الثامنة؛ انتقامًا لقتل سفيره من قبل عظيم بصرى، وفيها استشهد القادة الثلاثة: زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله ابن رواحة (، ورجع خالد بن الوليد ( ببقية الجيش.
 2- ثم نقضت قريش صلح الحديبية، فسار النبي ( في رمضان من هذه السنة، وفتح مكة في عشرة آلاف مقاتل، ولم يجدوا قتالاً إلا يسيرًا .
 3- وفي شوال بعد فتح مكة سار النبي ( وأصحابه إلى حنين؛ لقتال ثقيف، في اثني عشر ألف مقاتل، فقاتلهم النبي (، ففروا وتركوا غنائم كثيرة، ثم حاصر حصونهم في الطائف نصف شهرٍ، ثم تركهم .
 4- ورجع النبي ( إلى مكة في ذي القعدة، وقسم الغنائم بالجعرانة، ثم اعتمر عمرته الثالثة منها .
 5- وفي هذه السنة كذلك ماتت زينب بنت النبي ( .

 6- ولما كبرت سودة رضي الله عنها، وضعفت، وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها .

 7- وأمرت امرأة من الأنصار غلامها النجار أن يصنع منبرًا للنبي (، فخطب عليه، وترك الجذع، فسمع له حنين من البكاء، وما سكت حتى ضمّه النبي ( .

 8- وفي ذي الحجة من هذه السنة وُلد للنبي ( إبراهيم ( من سريته مارية القبطية، وحج عتاب بن أسيد ( أمير النبي ( على مكة بالمسلمين، وخالطهم المشركون في حجتهم هذه .
الدرس الثالث عشر:
87. ثم تبوكَ قد غزا في التاسعةْ       وهــدَّ مـسـجــدَ الــضِّـــرَارِ رافِعَــهْ

88. وحجَّ بالناسِ أبو بكرٍ وثَمْ              تــــلا بَــــراءةً عَـــــلــيٌّ وحَــكَـــمْ

89. أن لا يَحُـجَّ مُـشــرِكٌ بعـدُ ولا              يطــــوفُ عــــارٍ ذا بــأمــرٍ فُـعِـــلا
90. وجـاءَتِ الوُفـودُ فيـها تَتْرى              هــذا ومِــنْ نِـسَـــاهِ آلــى شَــهْــرا
91. ثمَّ النـجــاشـيَّ نَعَــى وصــلَّى              عـليـهِ مــن طَـيْـبَـةَ نــالَ الفَضْــلا

ثم ذكر رحمه الله أحداث السنة التاسعة للهجرة :

 1- غزا النبي ( في رجب من السنة التاسعة غزوة تبوك (العسرة)؛ لقتال الروم؛ بعد أن بلغه تجهزهم للهجوم على المدينة، ولم يجد فيها قتالاً، بل صالحه أهلها، ودفعوا الجزية، وكان عدد المسلمين في هذه الغزوة ثلاثين ألفًا، ومكث النبي ( في تبوك عشرين يومًا، وفي ذهابه وإيابه ثلاثين يومًا، وقد جاءت كثير من أحداث هذه الغزوة في سورة التوبة، وهي آخر غزوة قادها النبي ( .
 2- وقبل وصوله ( المدينة نهاه الله تعالى عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، وأمره بهدمه، فهدمه عليه الصلاة والسلام .

 3- وفي ذي الحجة من هذه السنة أرسل النبي ( أبا بكر (؛ ليحج بالناس، ثم أرسل عقبه عليًا (، فقرأ سورة براءة، ونادى في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.

 4- وفي هذه السنة جاءت الوفود من أنحاء الجزيرة، وكانت أكثر من ستين وفدًا؛ حتى سُمي هذا العام عام الوفود، فمنهم من بايع على الإسلام، ومنهم من بقي على دينه، وأقرّ بالجزية .

 5- وقبل خروج النبي ( إلى تبوك، حلف ألا يدخل على نسائه شهرًا كاملاً؛ زجرًا لهنّ عن الإكثار من طلب التوسعة في النفقة، ثم خيرهنّ بين متاع الدنيا أو يبقين معه على ذات القلة؛ فاخترن جميعهنّ البقاء معه، والصبر على شظف العيش .

 6- ومات في هذه السنة النجاشي (أصحمة)؛ فأخبر النبي ( بموته، وصلى وأصحابه ( عليه صلاة الغائب.
الدرس الرابع عشر:
92. وماتَ إبراهيمُ في العـامِ الأخيرْ           والبَجـليْ أَسَلمَ واسمُـهُ جريـرْ
93. وحــجَّ حَــجَّــــةَ الــوداع قــارِنـا            ووقـفَ الجُمْـعـةَ فـيهــا آمِـنَـا

94. وأُنـزِلتْ في اليـومِ بُشـرى لكم           اليــومَ أكملـتُ لكـم دينكُم

95. ومــوتُ ريحـــانةَ بعـــدَ عَــوْدِهِ           والتِّسـعُ عِشنَ مُـدَّةُ من بعدِهِ

96. ويـومَ الاثنــينِ قَضَـى يقـيــنا           إذ أكـمـلَ الثَّــلاثَ والسـتِّيـنا

97. والدفنُ في بيتِ ابنةِ الصدّيقِ          فـي موضـعِ الوفاةِ عن تحـقيقِ
98. ومُــدَّةُ التَّمـريـضِ خُـمْـسَا شــهرِ         وقـيلَ بل ثـلاثـةٌ وخمسٌ فادْرِ

99. وتَـمَّــت الأُرجُـــوزَةُ المِــيئـــيَّــةْ         فـي ذِكـرِ حـالِ أشـرفِ البَرِيَّـةْ   

100. صــلـى عـلـيــهِ اللهُ رَبِّــيْ وعـلـى        أصـــحـــابِــهِ وآلِــــهِ ومَــنْ تَــــلا    

ثم ذكر الناظم رحمه الله أحداث السنة العاشرة والحادية عشرة للهجرة :

 1- ففي آخر شوال من السنة العاشرة، مات إبراهيم ابن النبي (، وصادف ذلك كسوف الشمس، فبـيّن النبي ( أن الشمس لا تكسف لموت أحدٍ ولا لحياته، ولكنها آية من آيات الله تعالى؛ يخوّف بها عباده .

 2- ووفد في هذه السنة جرير بن عبد الله البجلي (، فبعثه النبي ( إلى ذي الخلصة باليمن ليهدمها؛ فهدمها، وفرح النبي ( بذلك .
 3- ثم في خمس وعشرين من ذي القعدة خرج النبي ( حاجًا حجته الوحيدة، والتي عُرفت بحجة الوداع، ومعه أكثر من مائة ألف من أصحابه، وأحرم النبي ( من ذي الحليفة قارنًا؛ فقرن بين حجته وعمرته في نسك واحد .

 4- وصادف يومُ عرفة يومَ الجمعة، فخطب النبي ( خطبة يوم عرفة، ثم نزل قول الله تعالى: ﭐﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ  ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱠ، فكانت بشرى للمسلمين بإكمال الدين، وتمام النعمة .
 5- وبعد عودة النبي ( من حجته ماتت ريحانة القرظية رضي الله عنها، وبقي من نسائه تسعٌ، عشن بعد موته، وذلك بعد موت خديجة وزينب بنت خزيمة في حياته، رضي الله عنهنّ أجمعين .
 6- وبدأ مرض الموت بالنبي (، فاختار أن ينتقل ليُمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، واستمر عليه وجع المرض ثلاثة عشر يومًا في قول الأكثر، وصح الإسناد بأنها عشرة أيام، وقيل: ثمانية أيام .

 7- وفي ضحى يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول في السنة الحادية عشرة توفي النبي (، ولقي ربه بعد أن بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وعمره ثلاث وستون سنة .

 7- ودُفن ( ليلة الأربعاء في موضع موته، بحجرة عائشة رضي الله عنها؛ لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون .

 - ثم ختم الناظم رحمه الله بذكر اسم هذه الأرجوزة، وقد سمّاها " الأُرجُوزَةُ المِيئيَّةْ في ذِكرِ حالِ أشرفِ البَرِيَّةْ"، ثم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، وآله، وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين .
  كان الفراغ من كتابة هذا الشرح 

في عصر يوم الأربعاء السابع من شهر 

جمادٍ الأول سنة 1431هـ، والله أعلى وأعلم .












































































































� . أي التي سبق ذكرها .
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